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تأملات فى مزمور ها باركو الرب
المزمور المائة والثالث والثلاثون

ها باركوا الرب يا عبيد الربالقائمين فى بيت الرب فى ديار إلهنا فى الليالى ارفعوا أيديكم إلى القدس وباركوا الربيبارككم الرب من صهيون الذى خلق السماء والأرض هللـــــــــــــويا
مزمور "ها باركوا الرب" الذى يقال فى صلاة النوم وصلاة الستار وفى الخدمة الثالثة من صلاة نصف الليل، هو آخر مزمور من مزامير المصاعد التى هى خمسة عشر فى عددها، التى معها كانوا يصعدون درجات حتى يصلوا إلى بيت الرب، وفى هذا المزمور الخامس عشر يتضح أنهم بعدما صعدوا الخمس عشرة درجة وقفوا عند هذه الأخيرة، فهتفوا بهذا المزمور الذى يخبرهم بوصولهم إلى بيت الرب فقال:

ها باركوا الرب يا عبيد الرب 
القائمين فى بيت الرب، فى ديار إلهنا
الهيكل


أنتم الآن داخلون الهيكل، فهيئوا أنفسكم واستعدوا للصلاة والعبادة فى داخل هيكل الرب.. ولنقف وقفة صغيرة لنعرف لمحة عن الحياة داخل الهيكل والخدمة فيه..

من المعروف أن الله قد اختار سبط لاوى، وخصّصهم لخدمة بيت الرب -الذى كان هو فى البداية خيمة الاجتماع- وخدمة الأوانى المقدسة. كما كانوا يحملون محتويات خيمة الاجتماع بما فيها من تابوت عهد الرب، ليرحلوا من مكانٍ إلى مكان.

كان عليهم إلى جانب حراسة القدس وخدمته، أن يرتحلوا به حاملين مائدة خبز الوجوه، ومذبح البخور والمنارة ذات السبعة سرج، كما يحملون مذبح المحرقة والمرحضة، وكل محتويات الهيكل. بل كانوا يحملون الخيمة نفسها حيث يفصلون كل أجزائها وأعمدتها. عمل كبير جداً.. أما بعد استقرار الخيمة فى موضع واحد وذلك تمهيداً فيما بعد لإقامة الهيكل كبيت للرب، فقد بطل الكثير من هذه الخدمة، واختلفت نوعية خدمتهم بما يتناسب مع طبيعة الحياة الجديدة والخدمة فيه.

وقد قسم داود النبى اللاويين إلى أربعة وعشرين فرقة؛ "لأجل الوقوف كل صباح لحمد الرب وتسبيحه، وكذلك فى المساء.. وليحرسوا حراسة خيمة الاجتماع وحراسة القدس، وحراسة بنى هرون إخوتهم فى خدمة بيت الرب" (1أى23: 30-32)، كما هو موضّح فى سفر أخبار الأيام الأول الأصحاح الثالث والعشرين.

خدمة اللاويين فى الهيكل


كانوا أربعة وعشرين فرقة تخدم فى دوريات، إذ كان الهدف من
ذلك ألا ينقطع حمد الرب وتسبيحه ليلاً ونهارًا. وليس التسبيح فقط إنما أيضاً الحراسة، لكن ماذا كانوا يحرسون؟
يحرسون الأوانى الذهبية التى فى الهيكل؛ أوانى ذهب وفضة ونحاس. كما يحرسون تابوت عهد الرب خشية أن يتجاسر أحد المتعدين فيدخل ويتجرأ ليقطع السجف أو ليكسر كاروبيما الذهب، أو يعبث فى أى شئ من الأقداس.

لماذا لا يدافع الله عن أقداسه ؟!

لا شك أنه يمكن أن تنزل نار من السماء لتحرق أى متجاسر على الأقداس، وكثيراً ما حدث مثل هذا؛ فعندما تجاسر ابنا هرون وقدما نارًا غريبة على مذبح الرب، نزلت نار من السماء وأحرقتهما (انظر لا10). وفى نقل تابوت العهد عندما لمس عزَّة التابوت الذى كاد أن يقع لأن الثيران كانت قد انشمصت، فمات فى الحال لأنه ليس من سبط الكهنوت (انظر 2صم6).. فمن الممكن جداً أن يبطل الله بقوته أى تجاسر على مقدساته، إنما الله دائماً يسوس العالم بالقوانين أكثر من أن يسوسه بالمعجزات.

فأنت لا تترك بابك مفتوحاً وتدّعى أنه يكفى أن الله يحرسه، لكن فى كل أمور حياتنا لنعمل ما نستطيعه والرب يكمل ما لا نقدر عليه، لأنه يقول: "لا تجرب الرب إلهك" (مت4: 7).. وفى الهيكل كانت الحراسة خوفاً من أى متعدٍ، وليس ذلك فقط إنما أيضاً من أى غريب؛ الذى لا يعرف مقدار هذه المقدسات. 

لكن ربما تتعجب عندما تعرف أن الله يخاف على ذاك الذى يدخل بدون وعى ليتجرأ على الأقداس، أكثر جداً من المقدسات نفسها!! فبدلاً من أن يدخل ويقع عليه قصاص وعقوبة تجاسره، ينبهه أحد حارسى الهيكل من خطورة الدخول.. هذا أيضاً عملٌ خاصٌ بحراسة الهيكل. فكما أن عليهم المحافظة على قدسية المكان، أيضاً عليهم تنبيه الداخل والخارج للحفاظ على طقسه.

كان رئيس الكهنة لا يدخل قدس الأقداس إلا مرة واحدة وليس بدون ذبيحة؛ أى أنه يقدم ذبيحة أولاً ليكفر بها عن خطايا نفسه وخطايا الشعب، ثم يدخل بعد أن يربطوه من وسطه بسلسلة حتى إذا مات فى الداخل يمكنهم أن يسحبوه دون أن يدخل أحد.

خدمة الحراسة فى العهد الجديد


مـن أعـمال الحـراسة أيـضاً فـى الهـيكل كـانت حـراسة الـذهب 
الموجود فى المكان..كل هذه الأمور لها معانٍ روحية فى العهد الجديد، فالله فى العهد القديم كان يعلمهم أن يحرسوا الذهب، وفى العهد الجديد عندما نعرف أن الذهب يشير إلى حياة القداسة، والذهب فى الكنيسة هو القدسات التى للقديسين، لم يعد مجرد معدن نخاف على سرقته، وإن كان بالكنيسة أشياء نخاف عليها من السرقة، لكن ليس بنفس مفهوم العهد القديم. فما يُسرق يمكننا أن نعوضه، لكن ما هو أهم هو المحافظة على المقدسات فى الحياة المقدسة مع المسيح أهم بكثير من المادة المصنوع منها أى شئ فى الكنيسة.. من هذا المنطلق نستطيع أن نفهم معنى قول المرتل فى هذا المزمور: ها باركوا الرب يا عبيد الرب القائمين فى بيت الرب..
عبيد الرب
هم أولئك الداخلون الهيكل للصلاة، فالكل هم عبيد لله؛ يتعبدون له. ومن الممكن أن يكون المقصود هم الخدام القائمون على حراسة القدس، "لأجل الوقوف كل صباح لحمد الرب وتسبيحه، وكذلك فى المساء.. وليحرسوا حراسة خيمة الاجتماع وحراسة القدس، وحراسة بنى هرون إخوتهم فى خدمة بيت الرب" (1أى23: 30-32).
عبيد أم أبناء ؟



ربما يعترض البعض على كلمة "عبيد" فيقول إن السيد المسيح قال: "لا أعود أسميكم عبيداً.. لكنى قد سميتكم أحباء" (يو15: 15)، لكن المسيحية لا تؤخذ بآية واحدة إنما تؤخذ ككلٍ لا يتجزأ. ماذا تقول عن بولس الرسول الذى يفتخر فى أغلب رسائله بل ويفتتحها بقوله: "بولس عبد ليسوع المسيح" (رو1: 1)، وفى افتتاحية رسالته إلى فيلبى يكتب: "بولس وتيموثاوس عبدا ليسوع المسيح.. " (فى1: 1) ليس هو وحده إنما أيضاً تيموثاوس. ليس بولس فقط كتب ذلك، إنما أيضاً يهوذا الرسول فى بدء رسالته يكتب: "يهوذا عبد يسوع المسيح.." (يه 1).

فكلمة "عبد" إذن لها مفهومان؛ فيمكن أن تُفهَم بمعنى العبودية المُرة التى فيها يفقد الإنسان علاقته ومحبته لله، فتتحول إلى علاقة عبودية وخوف واستعباد. ويمكن أن تفهم بمعنى إنسان أسير لمحبة المسيح وخادم له.. وكثيراً من يتسمى باسم "عبد المسيح" خريستو ذولوس dou/loj  Cristou/ ويكون مفهومها أنه يحب المسيح ويحيا معه ويخدمه..

فلا تعارض بين "لا أعود أسميكم عبيداً" فهو يقول أيضاً: "العبد لا يبقى فى البيت إلى الأبد" (يو8: 35)، فهل العبد هنا يقصد به بولس الرسول عندما يقول: "بولس عبد ليسوع المسيح" إنه لا يبقى إلى الأبد؟! أم يكون المقصود هو ذاك الذى يعيش مع المسيح ولا تربطه به علاقة محبة كابن، كما قال السيد المسيح: "لا أعود أسميكم عبيداً لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده. لكنى قد سميتكم أحباء لأنى أعلمتكم بكل ما سمعته من أبى" (يو15: 15).

مفهوم العبودية فى المسيحية


العبد لا يعلم ما هى إرادة سيده، فهو يعمل خشية العقاب، فإن لم يوجد عقاب يترك عمله ويلهو. لكن الابن فى بيت أبيه يضع قلبه على كل ما هو صالح للبيت، ويعمل من أجل أن يفرّح أباه ويرضيه. يريد فرح أبيه وهذه هى أجرته الحقيقية التى هى إرضاء قلب أبيه، لا يبحث عن أجرة مادية.

فكلمة "عبد" فى المفهوم المسيحى ليس المقصود بها العبودية الخالية من المحبة وروح البنوة التى قال عنها بولس الرسول "إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضاً للخوف بل أخذتم روح التبنى الذى به نصرخ يا أبا الآب" (رو8: 15).

روح العبودية التى ترفضها المسيحية هى العبودية القاسية التى تجعل الإنسان لا يسلك إلا بالخوف من العقاب ومن نار جهنم، وإن لم يكن عقـاب ونار أبدية لا يحيـا مع الله.. والكتـاب المقدس كثيراً ما يذكر كلمة عبيد بمفهومها الجميل الذى يتمشى مع روح المسيحية.

ففى سفر الرؤيا الأصحاح التاسع عشر يقول: "وبعد هذا سمعت صوتاً عظيماً من جمع كثير فى السماء قائلاً: هللويا، الخلاص والمجد والكرامة والقدرة للرب إلهنا. لأن أحكامه حق وعادلة إذ قد دان الزانية العظيمة التى أفسدت الأرض بزناها وانتقم لدم عبيده من يدها" (رؤ19: 1، 2).. من هؤلاء العبيد؟ أولئك هم الشهداء الذين سُفكت دماؤهم الطاهرة الذكية. "وقالوا ثانية: هللويا. ودخانها يصعد إلى أبد الآبدين. وخر الأربعة والعشرون قسيساً والأربعة الأحياء وسجدوا لله الجالس على العرش قائلين: آمين هللويا. وخرج من العرش صوت قائلاً سبحوا لإلهنا يا جميع عبيده الخائفيه الصغار والكبار" (رؤ19: 3-5).

مفهوم الخوف فى المسيحية


ففـى الآيــة التـى ذكـرهـا بـولس الـرسول "إذ لم تـأخـذوا روح 
العبودية أيضاً للخوف بل أخذتم روح التبنى الذى به نصرخ يا أبا الآب" (رو8: 15). وهنا فى سفر الرؤيا أيضا يذكر العبيد والخوف فما معنى هذا؟!

مفهوم العبيد يختلف فى الآية الأولى عن الثانية ، أيضاً مفهوم الخوف يختلف فى الاثنين.. يقول الكتاب: "تمموا خلاصكم بخوف ورعدة" (فى2: 12)، ويقول أيضاً "من لا يخافك يا رب ويمجد اسمك" (رؤ15: 4)، وأيضاً "رأس الحكمة مخافة الرب" (مز110: 10).. الخوف على نوعين؛ الخوف الذى هو مخافة الابن أن يغضب أباه، فيخاف أن يجرح مشاعره. كما يخاف على محبته، ويخاف على كرامته كأب، كما قال الله فى القديم: "إن كنت أنا أباً فأين كرامتى وإن كنت سيداً فأين هيبتى قال لكم رب الجنود أيها الكهنة المحتقرون اسمى" (ملا1: 6).

هذا هو الخوف وليس هو روح العبودية التى فيها الخوف والعداوة.. فيقف الإنسان أمام الله مرتعب لا يعرف كيف يتعامل معه.. ففى المسيحية تُرفَع تلك الروح؛ روح العداوة بين الله والإنسان كما قال الكتاب "عاملاً الصلح بدم صليبه" (كو1: 20). 
ليس معنى هـذا أن يفقد الإنسان المخـافة فـى حياته الروحية، ويتهـاون ولا يكون لله مهابته. فهوذا بولس الرسول يقول "لأن إلهنا نارٌ آكلة" (عب12: 29)، و"مخيفٌ هو الوقوع فى يدى الله الحى" (عب10: 31). وفى سفر الرؤيا عندما يقول "سبحوا لإلهنا يا جميع عبيده الخائفيه الصغار والكبار" يقصد بالخائفين الذين يخافون مخافة البنين، التى يقول عنها: "سيروا زمان غربتكم بخوفٍ" (1بط1: 17). 

الخوف والمحبة


أما عن قول يوحنا الرسول: "لا خوف فى المحبة بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج" (1يو4: 18) فهو لا يقصد بالخوف مخافة الله السليمة، لأنهم يقولون فى سفر الرؤيا "من لا يخافك يا رب.. " (رؤ15: 4)، فهذا الخوف إذن الذى تطرحه المحبة إلى خارج ليس هو مخافة الاحترام والمهابة والخشوع إنما هو خوف العداوة والارتعاد وعدم الاطمئنان.

الابن يكون مطمئناً فى حضن أبيه، ولكنه يشعر باحترام شديد نحو هذا الأب. ربما يكون فى حضنه يسند رأسه على صدره لكنه يشعر أنه فى موقف مهوب ومخوف؛ موقف الإجلال والاحترام التام. يقول أشكرك يا رب إذ أخذتنى فى حضنك بينما أنا لا أستحق، وأنا أشعر بمحبتك لكنى أيضاً أشعر برهبة هذا الموقف كما قال يعقوب بعدما شاهد السلم السمائى فى رؤياه: "حقاً إن الرب فى هذا المكان وأنا لم أعلم.. ما أرهب هذا المكان ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء" (تك28: 16، 17) هكذا قال يعقوب حينما رأى سلماً منصوباً ورأسه يمس السماء، والرب واقفاً عليه.

العبادة المقبولة المرضية


المشكلة أحياناً أن البعض يأخذ آية واحدة من الكتاب المقدس ويبنى عليها مفهوماً روحياً عاماً، كما هو فى الآية "لم تأخذوا روح العبودية أيضاً للخوف" أو " المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج". أو قول السيد المسيح: "لا أعود أسميكم عبيداً.. لكنى قد سميتكم أحباء".. لكن هل معنى هذا أن الإنسان يعتفى من أن يصير عبداً لله..كلا فماذا عن قول المزمور: ها باركوا الرب يا عبيد الرب، القائمين فى بيت الرب..
فى سفر الرؤيا قال الملاك ليوحنا الرسول: "اكتب طوبى للمدعوّين إلى عشاء عرس الخروف. وقال: هذه هى أقوال الله الصادقة. فخررت أمام رجليه لأسجد له. فقال لى انظر لا تفعل. أنا عبدٌ معك ومع إخوتك الذين عندهم شهادة يسوع. اسجد لله. فإن شهادة يسوع هى روح النبوَّة" (رؤ19: 9، 10). هكذا قال الملاك ليوحنا الرسول اسجد لله أنا عبد معك.

لذلك هكذا قيل: "سبحوا لإلهنا يا جميع عبيده الخائفيه الصغار والكبار" (رؤ19: 5)، ويقول الملاك ليوحنا: "أنا عبد معك ومع إخوتك الذين عندهم شهادة يسوع"، وقيل: "وانتقم لدم عبيده من يد الزانية"؛ التى هى الممالك التى اضطهدت القديسين.
ونسمع عن حنة بنت فنوئيل التى كانت فى الهيكل عند دخول السيدة العذراء مع يوسف بالسيد المسيح يقول عنها الكتاب: "وكانت نبية حنة بنت فنوئيل من سبط أشير. وهى متقدمة فى أيام كثيرة. قد عاشت مع زوجٍ سبع سنين بعد بكوريتها. وهى أرملة نحو أربع وثمانين سنة لا تفارق الهيكل عابدة بأصوام وطلبات ليلاً ونهارًا. فهى فى تلك الساعة وقفت تسبح الرب وتكلمت عنه مع جميع المنتظرين فداءً فى أورشليم" (لو2: 36-38).. عابدة بأصوام وطلبات، مثل هذه العابدة يقول لها المزمور: ها باركوا الرب يا عبيد الرب.. فى الليالى ارفعوا أيديكم إلى القدس وباركوا الرب.
من يفتخر أنه عبد ليسوع المسيح تكون عبادته هذه العبادة المقبولة المرضية التى يثبت فيها الإنسان بالروح والحق "لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له" (يو4: 23).. هذه التى قيل عنها فى المزمور: ها باركوا الرب يا عبيد الرب القائمين فى بيت الرب.
من واجبنا أن نبارك الرب؛ أى أن ننسب إليه البركة مثلما سوف نشرح بالتفصيل فى عبارة "وباركوا الرب".
فى الليالى ارفعوا أيديكم إلى القدس

الليل مفروز لعمل الصلاة

لماذا قال فى الليالى؟.. لم يقل فى الأيام، أو فى الساعات أو فى النهار؟! مار اسحق يقول: [الليل مفروز لعمل الصلاة]، فالليل بهدوئه وسكونه هو أنسب وقت للصلاة والتأمل. ومن أجل إدراك الآباء الرهبان لهذه الحقيقة يسهرون فى الليل يسبحون ويصلون.

كثيراً ما ذُكر الليل فى مزامير داود النبى؛ فيقول: "بالنهار يوصى الرب رحمته وبالليل تسبيحه عندى صلاة لإله حياتى" (مز42: 8)، أى أن الرب يوصى بالنهار رحمته لتحفظنا فى أعمالنا طول النهار، أما بالليل فنحن نصلى ونسبحه كمانح الحياة. فهو يوصى رحمته لحساب صلوات الليل التى هى "لإله حياتى". وكأنه يدَّخر فى الليل رحمة للنهار. ويقول أيضاً "ذكرتُ فى الليل اسمك يا رب وحفظت شريعتك" (مز118: 55)، و" فى نصف الليل نهضت لأشكرك على أحكام عدلك" (مز118: 62)، وأيضاً "يدى فى الليل انبسطت ولم تخدر" (مز77: 2) أى ظلت يداه منبسطة طول الليل، ظل رافعاً يديه فى الصلاة.. ويقول أيضاً "ليكن رفع يدى كذبيحة مسائية" (مز140: 2).

ليكن رفع يدى كذبيحة مسائية


ما أجمل أن يرفع الإنسان يديه فى الصلاة على مثال صليب السيد المسيح. فالشياطين ترتعب من رؤيته، إذ أن رفع اليدين ذبيحة. وعندما ترتفع اليدين إلى فوق يساعد هذا على رفع العقل والقلب إلى الله. فالجسد يعمل مع الروح فى العبادة، ولذلك قال بولس الرسول: "فأريد أن يصلى الرجال فى كل مكان رافعين أيادى طاهرة بدون غضب ولا جدال" (1تى2: 8). فلماذا قال رافعين أيادى طاهرة؟ ذلك حتى لا يقول لهم الله: "حين تبسطون أيديكم أستر عينى عنكم وإن كثرتم الصلاة لا أسمع. أيديكم ملآنة دماً. اغتسلوا تنقوا.. " (إش1: 15، 16). فمع رفع العقل والقلب يرفع الإنسان يديه، كما قال المرتل: "ليكن رفع يدى كذبيحة مسائية" (مز140: 2).

الله لا ينسى أبداً هاتين اليدين المرفوعتين. ستكون تلك الأيادى المرفوعة تذكارًا أبدياً أمامه، يفرح بها ويقبل منها صلواتها، بينما يرتعب منها الشيطان. لكن ليس معنى ذلك أن هذا هو الوضع الوحيد الذى تُقبَل فيه الصلاة، فيمكن أن يصلى الإنسان راكعاً، وصلوات كثيرة تُرفع فى وضع السجود، فللصلاة أوضاع كثيرة، لكن رفع اليدين من الأوضاع التى تساعد على ضبط الفكر وضبط العقل، ورفع العقل والقلب إلى الله.. ليتنا ندرب أنفسنا فى صلواتنا أن نرفع أيدينا إلى فوق، ومعها نرفع أعيننا وترتفع قلوبنا، هكذا نكون رافعين أيادى طاهرة بدون غضب ولا جدال.
"فى الليالى ارفعوا أيديكم إلى القدس" أى نحو المقدس السمائى فى السماء حيث المسيح جالس عن يمين العظمة.
وباركوا الرب
إن أفواهنا تتقدس بذكر اسمه، فحينما نبارك الرب تتبارك نفوسنا، وحينما ننطق اسمه تتقدس ألسنتنا وأفواهنا. وحينما نتعبد له نكون بالحقيقة أحرارًا. ما أعجب أن يطلب الإنسان الحرية بعيداً عن الله، فيصير عبداً للخطية. أما الذى يطلب العبودية فى أحضان الله يصير حراً من الخطية، ملكاً على حواسه وعلى كل كيانه. فحينما نتعبد لله بالحقيقة نكون أحرارًا، وعندما نخدمه ننال شرفاً ومجداً كما وعد قائلاً: "إن كان أحد يخدمنى يكرمه الآب" (يو12: 26).

كيف نبارك الرب؟!


ليس معنى ذلك أننا نباركه كما هو يباركنا. فكلمة نباركك لا تعنى أننا نعطى بركة لله.. حاشا، فهو مصدر كل بركة ونعمة. إنما عندما نقول فى القداس الإلهى: {نسبحك نباركك} إنما نعنى أننا ننطق بكلام البركة الذى يليق بمجده وجلاله.

فعندما تقول له مبارك أنت يا رب، تنسب إليه البركة وتعترف أنه مبارك "مبارك الرب إله إسرائيل لأنه افتقد وصنع فداءً لشعبه" (لو1: 68) هكذا نطق زكريا الكاهن والد يوحنا المعمدان. يقول الكتاب أن فمه انفتح وانحل لسانه بعد صمته وتكلّم وبارك الله، وماذا قال؟ قال: "مبارك الرب.. " يكفى أن أقول أن الرب مبارك، هذا ما تعنيه كلمة "أبارك الرب" أى أعترف أنه مبارك.
يباركك الرب من صهيون
الذى خلق السماء والأرض. هللويا

يباركك الرب

عندما تقول أن الرب مبارك، وعندما تقول مع المرتل: "باركى يا نفسى الرب ولا تنسى كل حسناته" (مز103: 2)، عندئذ يباركك الرب. عندما أقول له: يا رب أنت مبارك؛ يباركنى. فحسب ما ينسب الإنسان لله من الصفات يتعامل الله معه، إن فكّر أن الله قاسٍ وتعامل بقسوة مع الآخرين، يعامله بالقسوة التى بها يفكر من جهته. هذه هى طريقة الله معنا. كيفما يريد الإنسان أن يكون الله له هكذا يكون، إن أراد أن يعوج الطريق مع الرب هكذا يتعامل معه الله، وإن أراد أن يسير مستقيماً يسيره الله فى طريق الاستقامة ويحقق له كل مواعيده. هكذا قال المزمور عن الرب "مع الرحيم تكون رحيماً مع الرجل الكامل تكون كاملاً. مع الطاهر تكون طاهراً ومع الأعوج تكون ملتوياً" (مز18: 25، 26).

ما هى صهيون هذه ؟


 صهيون تـل مـن التـلال التى بُنيت عليها مدينة أورشليم، لـذلك 
فى بعض المواضع يقول صهيون، وفى مواضع أخرى يقول عنها أورشليم. صهيون ترمز إلى السماء حيث صعد السيد المسيح ليجلس عن يمين العظمة فى الأعالى. 
لذلك عندما يقول: 
"يباركك الرب من صهيون" أى يباركك من جبل صهيون حيث جبل الرب، إذ ونحن فى هيكل الرب واقفين للصلاة تحل علينا النعم والبركات. ها قد أتينا بذبائح لنضع أيدينا على رأس الذبيحة حسب طقس العهد القديم، ونعترف بخطايانا فننال منه المغفرة. جبل صهيون هو موضع الغفران، موضع استجابة الصلاة، هذا بمفهوم العهد القديم.

"يباركك الرب من صهيون" أى من جبل أورشليم حيث هيكل الرب، الموضع الذى سُر الرب أن يُدعى اسمه عليه. أما صهيون  الآن فهى السماء، وأيقونة السماء على الأرض التى هى الكنيسة هى صهيون. فالسماء هى الفردوس والكنيسة هى صهيون المتغربة هنا على الأرض، التى تؤول فى النهاية إلى أورشليم النازلة من السماء مثل عروس مهيأة لعريسها.

عندما أقف لأصلى أمام الرب أعيش فى ذكريات صهيون التى يقول عنها المرتل: "يحب الرب أبواب صهيون أفضل من جميع مساكن يعقوب" (مز86: 2). كان الرب يحب أورشليم ووضع اسمه فيها، وجعل فيها الكهنة والذبائح والأعياد والاحتفالات، كما وضع فيها الهيكل بمجده وقبابه المغشاة بالذهب.. 
عندما تقول: "يباركك الرب من صهيون" تذكر أن الرب يحب هذا المكان، ويحدر فيه نعم وخيرات وبركات. فيه تنزل النار الإلهية من السماء، فيه مجد الرب يملأ الهيكل. فيه الغفران والذبائح الدائمة موجودة بالهيكل. تذكر أن كل من إتجه بقلبه نحو هذا الموضع كان الرب ينظر من سمائه ويستجيب.

عندما ندرك مقدار محبة الله لصهيون، وكيف كان يستجيب لكل صلاة مرفوعة فيها، نستطيع أن ندرك مقدار وقوفنا أمامه فى الكنيسة المقدسة أولاً ثم فى مخدع الصلاة الخشوعية الفردية، ورفع أيدينا حيث المسيح جالس عن يمين العظمة فى الأعالى، من حيث تنحدر الخيرات والبركات مدرارًا.

السماء ليست بالمكان الغريب عنا. ليست هى نحاس أو حديد
إنما السماء هى مكان العشرة مع الله، هى الخدر السمائى 
التى يشتاق الله أن يدخل فيه الإنسان لكى تحل عليه 
كل الخيرات والنعم والبركات
ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين
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